
يقـت دمـاؤه علـى مذبـح الحـويطي الـذي أر
“نيوم”.. القصة كاملة

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

كتوبر/تشرين الأول عام ، أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشروعًا في الـ من أ
جديدًا ضمن سلسلة مشروعات “رؤية ” التي تستهدف تخليص المملكة من مرض “إدمان
كثر حداثةً وتفتحًا، تحت اسم “نيوم” أو المستقبل النفط” وإعادة تقديمها إلى العالم في ثوب جديد أ

الجديد.

أظهرتِ التفاصيل الأولية للمشروع أن المجتمع السعودي بصدد ثورة حضارية غير مسبوقة، حيث
يقــع “نيــوم” المنتظَــر علــى تخــوم أربــع دول مطلــة علــى البحــر الأحمــر، هــي الســعودية والأردن ومصر
 ية تصـل إلى و”إسرائيـل”، بمساحـة إجماليـة تتجـاوز  ألـف كيلـومتر مربـع، وحصـيلة اسـتثمار
مليـار دولار أمريـكي، يمـول معظمهـا الصـندوق السـيادي الـذي أسسـه ولي العهـد لخدمـة مشـاريعه،

والمعروف بصندوق الاستثمارات العامة. 

كـبر يقـوم جـوهر “نيـوم” كمـا قـال ولي العهـد السـعودي وعـدد مـن مسـؤولي المـشروع، علـى تحقيـق أ
استفادة ممكنة من الطبيعة الجغرافية الفريدة للمكان وتأسيس مجتمع عصري تتجلى خلاله كل
معـالم الرخـاء وتطويـع المـادة الـتي طالمـا حلـم بهـا الإنسـان، بحيـث ينـافس هوليـوود في الترفيـه ووادي
السـيليكون في الإبـداع والريفـيرا في السـياحة، ويسـاهم بمـا يعـادل  مليـار دولار في النـاتج المحلـي

. للمملكة بحلول عام
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ولم يكـد ولي العهـد السـعودي يفـ مـن التلويـح بحلمـه الجديـد، حـتى بـدأت بـواكير المـشروع تظهـر إلى
النور بالفعل، حيث بني أول مطار في المنطقة بقرية “شرمة” لاستقبال عشرات العمال القادمين إلى
الموقع نهاية ، وأسست شركة “نيوم” التي بدأت العمل على “خليج نيوم” يناير/كانون الثاني

. ضمن مخطط يهدف إلى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام ،

في هـذه الأثنـاء، بـدأ سـكان المنطقـة الأصـليون، يكشفـون مخـاوفهم تجـاه الخطـر الجامـح الـذي يهـدد
حياتهم وتراثهم وتاريخهم، على نحو خافت يشعر الدولة بها تلميحًا لا تصريحًا.. ولكن من سكان

المنطقة؟ وما قصتهم؟

الحويطات
تعـود أصـول الحويطـات إلى الحجـاز، المدينـة المنـورة تحديـدًا، حيـث ارتحلـوا في عـدد مـن الهجـرات منـذ
العصر الإسلامي إلى نطاق ما يعرَف بـ”بادية الشام”، وهو الحزام الجغرافي المطل على البحر الأحمر

وخليج العقبة، الذي يفترض أن يشهد ولادة مشروع “نيوم” الجديد.

وعلـى مسـتوى النسـب، تتفـ “الحويطـات” وكـل العشـائر والبطـون الـتي انسـلخت عنهـا مـن نسـل
“جماز” بن هشام بن سالم بن مهنا بن جماز، الذي يصل نسبه، كما يجمع رجال الأنساب، إلى الإمام

الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، حيث تعد الحويطات من “أشراف” الجزيرة العربية.

استقرت “الحويطات” منذ مئات السنين في الحزام الحدودي المطل على
البحر الأحمر، من تيماء وشمال نجد جنوبًا إلى الكرك شمالاً

ولعـل هـذا النسـب كـان أحـد الأسـباب الـتي ساعـدت “الحويطـات” علـى الانـدماج في نسـيج “الدولـة
كتاف “الثورة العربية الكبرى” مطلع القرن العشرين، حيث يشهد العربية الحديثة” التي قامت على أ
تاريخ المملكة الهاشمية الأردنية بالفضل إلى “عودة بن حرب أبو تايه” الحويطي، الذي قاتل بجوار

الشريف الحسين بن علي في هذه الثورة.

وقد وثق الأنثربولوجي الفرنسي أنطون جاسان، مطلع القرن العشرين في كتابه “العادات العربية في
كثر من خمس “عشائر” تابعة للقبيلة في الأردن، هي جازي والذيابات والدماني بلدة مؤاب” وجود أ
والتــوايه والركيبــات، بحوزتهــا نحــو  خيمــة، كمــا كــانت الحويطــات في مصر، خلال نفــس الــوقت،
كبر قبائل سيناء، مثل العيايدة تمتلك  جملاً، موزعين على سبع عشائر، متفوقةً في ذلك على أ

كثر من أي قطر عربي آخر”. والأحيوات والترابين، مؤكدًا أن “علاقتهم كانت طيبة مع مصر أ

وبشكل عام، استقرت “الحويطات” منذ مئات السنين في الحزام الحدودي المطل على البحر الأحمر،
من تيماء وشمال نجد جنوبًا إلى الكرك شمالاً، ومن وادي السرحان وصحراء النفوذ الكبرى شرقًا إلى
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ساحل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء غربًا، حتى ذاع فيهم قول الشاعر:

ومن شمال الوجه إلى جنوب عَمان

ومن البحر الأحمر إلى شرق السروات

مرابع تزهى بطيبها على كل الأوطان

نرفع الراس إلا قالوا ديرة حويطات.

وكأي قبيلة تسري عليها مخرجات الدرس “الأنثربولوجي”، حيث تستمد القبيلة هويتها من علاقتها
بالمكـان، سـواء على المسـتوى المـادي (التفاعـل مـع الطبيعـة والأدوات) أم علـى المسـتوى الرمـزي (تـراث
الأجداد)، أبدت الحويطات مخاوف واضحة من مخطط “نيوم” الذي قد يقضي على تاريخها، بعد
أن يهجــر الأهــالي وتنــدرس معــالم المكــان ويصــبح أطلالاً، خاصــة في الســعودية، مهــد المــشروع وراعيتــه

والمستفيد الأول منه.

وحتى منتصف يناير/كانون الثاني ، كان أهالي الحويطات يدشنون أوسمة تفاعلية على موقع
“تويتر” يطالبون فيها الحكومة بإيجاد صيغةٍ توافقية تمضي من خلالها في مشروعاتها التنموية، دون
أن تخرجهم مـن ديـارهم التي تمثـل “عرضهـم وهـويتهم”، مسـتأنسين في ذلـك بتجربـة إمـارة “دبي”

وغيرها من المدن التي راعت الخصوصية الثقافية للمكان قبل تطويره. 

نقطة التحول
منذ ذلك الوقت، أخذت المشكلة بين السلطات السعودية والحويطات تسير في شد وجذب، يلتقي
ــأن القبيلــة ــاره ب شيــوخ القبيلــة وممثلوهــا بالحــاكم الإداري للمنطقــة الأمــير فهــد بــن ســلطان لإخب
متجذرة في هذه المنطقة، فيجيبهم بأن الدولة تعلم ذلك ولكن لا أحد بمقدوره معارضة مشروعات
ولي العهـد، ومـن ثـم فـإن أفضـل حـل ممكـن هـو الموافقـة علـى التعويضـات السـخية، حـتى ظهـر عبـد

الرحيم الحويطي.

سـار عبـد الرحيـم الحـويطي أو عبـد الرحيـم أحمـد محمـود الحـويطي كمـا عـرف نفسـه، بـالخلاف مـع
الدولــة الســعودية إلى نقطــة اللاعــودة، حيث قــال الحــويطي، لأول مــرة علــى العلــن، إن الســلطات
تمارس ضغوطًا هائلة على أهالي المنطقة للقبول بالتعويضات المالية مقابل مغادرة عدد من القرى
يبــة وشرمــة وديــالا وعصــيلة، الــتي تــدخل في نطــاق المرحلــة الأولى مــن مــشروع “نيــوم”، المأهولــة، الخر

بمساحة كبيرة تصل إلى متر مربع.

بمقتل الحويطي بهذه الطريقة، نجحت السلطات السعودية في سحب المسألة
القانونية/الشرعية، محل النظر العام إلى معترك آخر مختلف تملك وحدها
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خلاله حق الادعاء

وبحســب مــا ذكــره الحــويطي، فــإن معركــة تكســير عظــام خفيــة كــانت تــدور بين الدولــة الــتي تمتلــك
السـلطة الرمزية والـدعم الـديني “مـن العلمـاء الفاسـدين” والعنف المـشروع، وبين أهـالي الحويطـات
الذين يتعرضون إلى “إرهاب دولة” بسبب رفض معظمهم القبول بالتعويضات التي تعرضها: “كل
مــن قــال أنــا ضــد الترحيــل أو لا أرغــب، علــى طــول داهمتــه المبــاحث أو الطــوارئ، اعتقلــوا تســعة

أشخاص”.

ما دفع الحويطي إلى رفض أي إغراءات أو تهديدات، كما وضح، أن البيت يملكه بصك شرعي “ملك
شخصي، ملــك خــاص، ملــكي كمــواطن، وليــس ملــك الدولــة”، وأنــه، والمنطقــة، يمثلان، ثقافيًــا، كــل
هويته: “هذه وطني، هذه منطقتي، لو كانت هذه المنطقة في مصر ولا في الأردن ولا حتى في الصين،
إذا خرجت منها، سواء في السعودية أو أي دولة، عندي سيان.. أنا مصبرنا على هذه الدولة، والظلم

والفساد الحاصل فيها، ما صبرنا إلا هذه الديرة”.

 

وقــد توقــع الحــويطي أن تلجــأ الســلطات الســعودية إلى معــاقبته علــى قــرار رفــض الخــروج مــن بيتــه
بالقتل، ثم تبرير مقتله بكونه مسلحًا مناوئًا للدولة، عبر وضع قطعة سلاح بجانب جثته بعد موته،
على غرار ما تفعله قوات الأمن المصرية مع المعارضين ورافضي التهجير القسري من سكان شبه جزيرة
هًــا أنــه لا يعبــأ بــالموت، حــال إجبــاره علــى الخــروج مــن بيتــه:

ِ
ســيناء (الجــانب الآخــر مــن الحــدود)، منو

“الحياة لا تقاس بطول الأعمار، عند مبادئك، عند أرضك، عند وطنك، مهما كانت النتائج، السجن
والقتل عندي سيان”.



ما الذي حدث؟
ــة يبــة”، قــامت قــوات أمــن الدول ــو أنــس الطيــب” كمــا يلقــب في “الخر كمــا توقــع الحــويطي أو “أب
الســـعودي بتصـــفيته ومصادرة بيتـــه في حـــزام “نيـــوم” الأولي، تاركـــةً وراءه ابنًـــا وبنتين، متهمـــةً إيـــاه
بمقاومــة الســلطات وإصابــة اثنين مــن الشرطــة بطلــق نــاري في أثنــاء تنفيذهــم أمــرًا بــالقبض عليــه

كـ”مطلوب”، في اشتباك بالرصاص الحي تمترس خلاله خلف بعض السواتر الرملية أعلى منزله.

بعــد بــث الحــويطي مقــاطع الفيــديو الــتي تتهــم الســلطات الســعودية بإرهــاب أهــالي “تبــوك” لــترك
أراضيهـم، وقبـل مقتلـه مبـاشرة، كـان السـؤال المطـروح هـو: “هـل يجـوز للدولـة إجبـار المـواطنين علـى
التنازل عن ملكياتهم لمصلحةٍ عامة؟”، حيث قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في
هـذا الصـدد، إن المـادة العـاشرة مـن “الإعلان العـالمي لحقـوق الشعـوب الأصـلية” الذي صـوتت عليـه
الرياض عام ، تنص على أنه “لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرًا من أراضيها أو أقاليمها،
ولا يجـوز أن يحـدث النقـل إلى مكـان جديـد، مـن دون إعـراب الشعـوب الأصـلية المعنيـة عـن موافقتهـا
الحرة والمسبقة والمستنيرة، وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيث أمكن، على

خيار العودة”.

كد باحثون شرعيون، باعتبار السعودية تحتكم إلى القوانين الإسلامية حصرًا، أن وفي نفس السياق، أ
مجمــع الفقــه الإسلامــي، وبعــد اجتمــاعه في جــدة عــام  لبحــث مسائــل “نــ الملكيــة وحــدود
سلطة الدولة على الناس”، نص على عدم جواز ن ملكية العقار، إذا كان العقار المنزوع من مالكه

سوف يوظف في الاستثمار العام أو الخاص. 

يقـــــة، نجحت الســـــلطات الســـــعودية في ســـــحب المســـــألة لكـــــن، بمقتـــــل الحـــــويطي بهـــــذه الطر
القانونية/الشرعية، محل النظر العام، التي ترجح أدلتها كفة خصمها، إلى معترك آخر مختلف تملك

وحدها خلاله حق الادعاء، وهو القول بإن رجالها قتلوه “دفاعًا عن النفس”، قبل أن يقتلهم هو. 

شكـك مراقبـون في هـذه الروايـة السـعودية، نظـرًا لمـا وصـفوه بالخصومـة الواقعـة بين الطـرفين، وهـو
الأمر الذي يج شهادة الطرف المعتدي، خاصة إذا كان هذا الطرف بدوره متفوقًا في ميزان القوة،
بالإضافــة إلى تــأخر الســلطات الســعودية في إخــراج البيــان الــذي يــدعي مقتــل الحــويطي في اشتبــاك
يو قبل حدوثه، مسلح لمدة يومين، وأسباب أخرى مثل حديث المقتول عن تخوفه من هذا السينار
وتنويهه في نهاية مقاطعه المصورة عن رغبته في اختصام السلطات السعودية والشركات المستثمرة في
ينةً” تنفي نيته الانخراط في أي مشروع “نيوم” أمام “القانون الدولي”، وهو ما عده قانونيون “قر

نزاع مسلح.

أي من القبائل ليس بوسعها الوقوف في وجه الدولة السعودية الحديثة  في
نسختها الرابعة التي يمثِلها ابن سلمان



مستقبل المنطقة
بعد مقتل الحويطي على يد القوات السعودية، بات معروفًا للجميع، أن نيوم، من جهة السعودية
على الأقل، لن يمر إلا على أجساد القبيلة وتاريخها، مما دفع كثيرًا من مدوني القبيلة إلى استحضار
العداء التاريخي بين الحويطات والمملكة، خلافًا لأجواء الود التي اتسمت بها علاقة القبيلة مع باقي

الدول العربية الحديثة. 

ظهـرت وثيقـةٌ مؤرخـة بــ مـن نـوفمبر  تقـول إن “جيـش الباشـا (محمد علـي) يسـير هكـذا علـى
مهل وتؤدة، وبالنظر إلى ذلك لم يدرك الجيش المذكور فتح ينبع البر، وصل بعد فتح ينبع البر بثلاثة
أيام، لكنه قام بأعمال هامة على طول المسير، واستجلب طوعًا أو كرهًا من في الطريق المستقيم من
قبائـل الحويطـات (..) وعمـران والعلـويين والعمـيرات والـدقيقات”، في إشـارة إلى مشاركـة الحويطـات
ــة ــة الأولى، اســتجابة لطلــب الدول ــة الوهابي مــع جيــش طوســون، نجــل محمد علــي، في إســقاط الحرك

العثمانية.

كما عاد إلى الواجهة من جديد الحديث عن أشكال العداء الأقرب من ذلك، مثل تحالف الحويطات
مــع قبيلــة “بلــى” عــام  بغــرض إســقاط قبيلــة “العنــازة” التي ينحــدر منهــا مؤســسو الدولــة
يـز آل سـعود، إلا أن الدولـة السـعودية، تمكَنـت حينهـا مـن السـعودية الثانيـة، وعلـى رأسـهم عبـد العز
إجهــاض هــذه “الثــورة” المعروفــة بثــورة “ابــن رفــادة وابــن طقيــق”، وقتلــت نحــو خمســة آلاف مــن
الثــائرين، بعــد نجــاح وكلاء إنجلــترا في الــدول المحيطــة بالســعودية، وخاصــة مصر والأردن والعــراق،

بإطباق الحصار على أبناء القبائل.

ولعل في إعادة إنتاج هذه الوقائع وتداولها مجددًا بين أبناء القبيلة الغاضبين من مقتل عبد الرحيم،
الذين ظهروا في مقاطع فيديو بشكل مباشر للتعبير عن ذلك، ما دفع شيخ شمل القبيلة، عون عبد
كيد أن ما جرى “تصرف فردي، الله أبو طقيقة، إلى المسارعة بالتنصل من ابن القبيلة المقتول، والتأ
وأن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، الذي لن يزيدنا إلا تماسكًا مع
يعنا التي ف بها أبناء المنطقة، واستبشرنا بها الخير كله، وأدام الله قيادتنا الرشيدة، نحن مع مشار
كيد بيان السلطات “تعامل الجهات المختصة بكل حزم مع علينا الأمن والأمان”، خاصة في ظل تأ

من يحاول الإخلال بأمن الدولة”.

بشكـل عملـي، يقـول المحللـون إن أيًـا مـن القبائـل ليـس بوسـعها الوقـوف في وجـه الدولـة السـعودية
الحديثــــة، في نســــختها الرابعــــة الــــتي يمثِلهــــا ابــــن ســــلمان، خاصــــة أن القــــوى الكــــبرى والمحيطــــة
يًـا (تتبـنى “إسرائيـل” المـشروع تحـت اسـم الـشرق الأوسـط الجديـد منـذ عـام دعمـت مشروع نيـوم رمز
) وسياسيًا (يرجح أن تسليم مصر للسعودية جزيرتي تيران وصنافير وتدشين صندوق استثمار
مشــترك بقيمــة عــشرة مليــار دولار جــزء مــن مشاركتهــا بــالمشروع)، لكن المؤكــد أيضًــا، أن عبــد الرحيــم
الحــويطي، ترك لأبنــاء القبيلــة الضاربــة بجذورهــا في التــاريخ وثيقــةً مرئيــة تســجل شجــاعته إيــذاء مــا

تعرضوا له من “إرهاب دولة” أجبرتهم على الخروج من أرضهم بقوة السلاح. 
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